
دَ للِ  مَح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوحذُ با إِنَّ الْح نُهُ وَنَسح تَعِي ح دِهِ اللُ  للِ نََحمَدُهُ وَنَسح فَلََ مُضِلَّ لَهُ  مِنح شُرُوحرِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِ ئَاتِ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَ  دَهُ لََ شَريِحكَ لهَُ، وَأَشح هَدُ أَنح لََ إله إلَ الل وَحح لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ، أَشح  .بحدُهُ وَرَسُوحلهُُ وَمَنح يُضح

لِمُونَ يََأيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا الل حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأَ )  (.نتُم مُّسح

يُصحلِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطُِعِ اَلل وَرَسُولَهُ فَ قَدح  *وَقُولُوا قَ وحلًَ سَدِيدًا  يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللَ )

 :أمََّا بَ عحدُ  ( ..فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا

سَانُ أَنح اءِ رسولَ الأرضِ عليهما الصَّلَةُ والسَّلَمُ عن الإحسانِ، فأجابهَ بقولهِ: )فسألَ رسولُ السَّم الإحِحح

على  الإحسانِ  رتبةَ أن مَ  عليه وسلمَ  صلى اللُ  أخبَ (، فتَ عحبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَ راَهُ فإَِنح لَحَ تَكُنح تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ 

 مقامُ و  ،كأنك تراه  اللَ  عبدَ : أن تَ المشاهدةِ  مقامُ : تفاوتيِ مُ  قاميِ مَ  حسانِ في الإ حسنيَ وأن للمُ  ،درجتيِ 

 لَكَ. اللِ  شاهدةِ مُ  وهو استحضارِ  :والمراقبةِ  الإخلَصِ 

قاميِ، فأنتَ مُُسنٌ، وَمِن قاَلَ اللُ تعَالى فِيهم: )
َ
سِنِيَ فإذا حَقَّقتَ أَحدَ الم َ لَمَعَ الحمُحح فما هو أثرُ (، وَإِنَّ اللََّّ

حسنُ، عِندَما تعَلمُ أَنَّ اَلل تعَالى مَعكَ؟، إنها واِلل مِا )
ُ
تَ قحشَعِرُّ الآيةِ على قلبِكَ وجوارحِكَ وعملِكَ أيُّها الم

رِ اللََِّّ  مُح ثَُُّ تلَِيُ جُلُودُهُمح وَقُ لُوبَُّمُح إِلَىٰ ذكِح  .(مِنحهُ جُلُودُ الَّذِينَ يََحشَوحنَ رَبََّّ

عكَ القيومُ الذي ومَ  ،وتُ عكَ الْيُّ الذي لَ يَ ومَ  ،عكَ العزيزُ الذي لَ يغُالبُ مَ فَ  ،عكَ بحانهَ مَ  اللُ سُ انَ كَ ذا  إفَ 

 ،فإَِنح كَانَ اللََُّّ مَعَكَ فَمَنح تََاَفُ؟ ،زائنُهنقصُ خَ ريُم الذي لَ تَ كَ الكَ عَ ومَ  ،القُوَّةُ التي لَ تُُزمُ  عكَ ومَ  ،لَ ينامُ 

 .عطى ولَ مُعطيَ لما منعَ، ولَ رادَ لأمرهِانعَ لما أَ مَ  الذي لَ عكَ مَنح تَافُ وأنتَ مَ 



مًا وَعِلحمًا وهو شابٌ: ) ،رافقَ وصفُ الإحسانِ يوسفَ عليه السَّلَمُ في كلِ  أحوالهِ نَاهُ حُكح وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَّهُ آتَ ي ح

سِنِيَ  لِكَ نََحزيِ الحمُحح سِنِيَ نَ ب ِ وحيَ كانَ في السِ جنِ: ) ،(وكََذَٰ نَا بتَِأحوِيلِهِ إِنََّّ نَ رَاكَ مِنَ الحمُحح ولمَّا أصبحَ وزيراً  ،(ئ ح

سِنِيَ للدَّولةِ: ) ولذلكَ كانَ  ،(قاَلُوا يََ أيَ ُّهَا الحعَزيِزُ إِنَّ لهَُ أبًَا شَيحخًا كَبِيراً فَخُذح أَحَدَنََّ مَكَانهَُ إِنََّّ نَ رَاكَ مِنَ الحمُحح

بِ  فألقاهُ إخوانهُ في  ،اجتيازِ المصاعبِ والَأزماتِ  علىوأعانهَ  ،اتِ اُلل معه في كلِ  الأوق مقهوراً، غَيَابةَِ الْحُ

كَذَلِكَ لنَِصحرِفَ : )فأنَاهُ ربُّه ،(وَراَوَدَتحهُ الَّتِي هُوَ في بَ يحتِهَا عَن ن َّفحسِهِ )منصوراً، فأخرجَه اُلل إلى قصرِ العزيزِ 

شَاء لَصِيَ  عَنحهُ السُّوءَ وَالحفَحح عَلَى فأخرجَه اللُ تعالى  ،وأدخلوهُ ظلُماً في السِ جنِ أسيراً  ،(إِنَّهُ مِنح عِبَادِنََّ الحمُخح

قاَلُواح تََللََِّّ لَقَدح هم بعدَ سنيَ: ) ها، (اق حتُ لُواح يوُسُفَ أَوِ اطحرَحُوهُ أرَحضًاوبعدَ أن قالوا: )وزيراً،  خَزَائِنِ الَأرحضِ 

نَا وَإِن كُنَّا لََاَطِئِيَ آثَ رَكَ اللََُّّ عَ  وكََذَلِكَ )اُلل معَهُ حافظاً نَّصراً، فكانَ  ،لقد كانَ يوسفُ مُُسناً صابراً  ،(لَي ح

رَ الح  تَِنَا مَن نَّشَاء وَلََ نُضِيعُ أَجح هَا حَيحثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْح سِنِيَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ في الَأرحضِ يَ تَ بَ وَّأُ مِن ح  (.مُحح

نَاً  وَان حقَلَبَتِ الحمَخَاوِفُ في حَقِ هِ  ،هَانَتح عَلَيحهِ الحمَشَاقُّ من كانَ اُلل معه  هُلُ  ،فبَِاللََِّّ يَ هُونُ كُلُّ صَعحب   ،أمَح وَيَسح

زَانُ  .. بِاللََِّّ  ،وَيَ قحرُبُ كُلُّ بعَِيد   ،كُلُّ عَسِير   َحح مُُومُ وَالحغُمُومُ وَالأح شَقَاءَ  وَلََ  ،وَلََ هَمَّ  مَعَ اللََِّّ  فَلََ حَزَنَ  ،تَ زُولُ الْح

سِنِيَ ) :فما أجملَها من آية   ،ةِ صحرِ نُ الوَ  ةِ يَاطَ الِْ لحعَبحدِ وَ ل فحظِ الِْ مَعِيَّةُ هيَ  ،وَلََ غَمَّ  مَعَ اللََِّّ  َ لَمَعَ الحمُحح  (.وَإِنَّ اللََّّ

 هفعلي ه، ومن عاشَ رَّ سِ  لمَ عَ  سكتَ  ومنح ه، طقَ نُ  م سمعَ من تكلَّ  ه،ب قائمٌ  شيء   ، وكلُّ هُ ل خاشعٌ  شيء   كلُّ 

من تولى  هُ ، ولَ يستغني عنةِ اعطَّ بال هلكُ م يزيدُ  ، ولَبالمعصيَّةِ  هسلطانُ  لَ ينقصُ  ،هنقلبُ مُ  هفإلي ه، ومن ماتَ رزقُ 

 ه.أنُ شَ  ما أعظمَ  ه من رب   فسبحانَ  ،شهادةٌ  هعندَ  يبُ ، والغَ علَنيةٌ  هُ عندَ  رُ الس ِ ه، أمرِ  عن



سِنِيَ *  عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلَمٌ )  ،كانتح عائلةُ موسى عليه السَّلَمُ عائلةَ الإحسانِ   ،(إِنََّّ كَذَلِكَ نََحزيِ الحمُحح

نَا إِلَىٰ أمُِ  مُوسَىٰ أَنح أرَحضِعِيهِ فإَِذَا خِفحتِ عَلَيحهِ ولذلكَ قالَ اللُ تعالى لأمِ ه لمَّا خافتح من جُنودِ فرعونَ: ) وَأوَححَي ح

الْوابُ: نعم،  ،وسبحانَ اِلل .. هل تكونُ النجاةُ في إلقاءِ هذا الطِ فلِ الرَّضيعِ في البحرِ؟ ،(ألَحقِيهِ في الحيَم ِ فَ 

خاوِفُ كُلُّهُنَّ أمَانُ  ،فإذا كانَ اللُ تعالى هو الْافظُ 
َ
بل تأتي  ،(وَلََ تََاَفي وَلََ تََحزَنِ : )يقَولُ اُلل تعَالى لَْا ،فاَلم

 .(وَجَاعِلُوهُ مِنَ الحمُرحسَلِيَ .. إِنََّّ راَدُّوهُ إِليَحكِ ) ارتَنِ مُتتابعتانِ:بُش

هُ عَدُوٌّ لِّ  وَعَدُوٌّ لَّهُ ثَُُّ يأتي الأمرُ إلى البحرِ: ) فهذا الطَّاغيةُ التي تَافيَ منه  ،(فَ لحيُ لحقِهِ الحيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأحخُذح

ثَُّ يتحقَّقُ الوعدُ  ،وسيحميه وجنودُه بإرادةِ العزيزِ القديرِ  ،ب يِه في قصرهِ الكبيرِ هو الذي من سيرُ  ،على الصَّغيرِ 

نُ هَا وَلََ تََحزَنَ ) ،بالرُّجوعِ  فلَ إلهَ إلَ اُلل .. تلُقيه في اليَمِ  خوفاً عليه من  ،(فَ رَجَعحنَاكَ إِلَىٰ أمُِ كَ كَيح تَ قَرَّ عَي ح

ثَُُّ تدورُ الأيَمُ ويَرجُ فرعونُ وجنودُه في أثَرَهِ  ،مرهِ وتَتَ حِراسةِ الأجنادِ فيرجعُ إليها بأ ،فرعونَ ذي الفَسادِ 

ركَُونَ ) ،ليقتلَه ومن معه من بني إسرائيلَ  عَانِ قاَلَ أَصححَابُ مُوسَىٰ إِنََّّ لَمُدح مَح فأجابََّم الذينَ  ،(فَ لَمَّا تَ رَاءَى الْح

دِينِ كَلََّ إِنَّ مَعِيَ رَ يعلمُ عاقبةَ الإحسانِ: ) نَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضحرِب ب عَِصَاكَ ) فجاءَ الفرجُ: ،(بِّ  سَيَ هح فأََوححَي ح

رَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرحق  كَالطَّوحدِ الحعَظِيمِ  عَِيَ ) وكانتح النَّتيجةُ الْتميَّةُ: ،(الحبَحح نَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجمح  *وَأَنََي ح

سِنِيَ فأيُّ تفسير  يحتاجُ بعدَ ذلكَ لقولهِ عزَّ وجلَّ: ) ،(خَريِنَ ثَُُّ أَغحرَق حنَا الآح   (.وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ الحمُحح

سَانُ إنه الإحسانُ .. وما أدراكَ ما الإحسانُ .. ) سَانِ إِلَ الإحح  (.هَلح جَزَاءُ الإحح

رِ الَْكِيمِ .. أَ  قُولُ قَولّ هَذَا بَارَكَ اُلل لّ وَلَكُم في القُرحآنِ العَظِيمِ وَنَ فَعَنِي وَإِيََكُم بِاَ فِيهِ مِن الآيََتِ وَالذ كِح

تَ غحفِرُوهُ إنَّهُ هُوَ الغَفُورُ  لَمَي مَن كُلِ ذَنحب  فاَسح ُسح
تَ غحفِرُ اللَ لّ وَلَكُم وَلِكَافَةِ الم  الرَّحِيمُ. وَأَسح



، الْمد فلكَ  فأعطيتَ  كَ يدَ  ، وبسطتَ الْمدُ  فلكَ  ك فعفوتَ حلمُ  ظمَ ، وعَ الْمدُ  فلكَ  ك فهديتَ تمَّ نورُ  للِ  الْمدُ 

 غفرُ ، وتَ رَ الضُّ  كشفُ ، وتَ المضطرَ  يبُ ، وتُ ، وتعُصى فتغفرُ فتشكرُ  طاعُ تُ  ،الْاهِ  ك أعظمُ ، وجاهُ الوجوهِ  ك أكرمُ وجهُ 

، مَن أعطى وأوسعَ  ،من سُئلَ  ، وأجودُ من مَلَكَ  ، وأرأفُ من عُبدَ  ، وأحقُّ من ذكُرَ  أحقُّ ، يَ اعِ الدَّ  دعوةَ  يبُ ، وتُ نبَ الذَّ 

 أما بعد:  ،وعلى آلهِ وصحبِه والأتباعِ بإحسان   ،عَبِدَ اللَ كأنهَ يراهُ رأيَ عِيان   ،اللهمَّ صلِ  وسلِ مح على نبِ  الإحسانِ 

، عليه وسلمَ مُهاجراً، فخرجتح قريشٌ خلفَه ترُيدُ قتلَه، فاختبأَ هو وصاحبُه في الغارِ خرجَ النَّبُّ صلى اُلل 

ر  رَضِيَ اللََُّّ عَنحهُ: كُنحتُ مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ في الحغَارِ فَ رَفَ عحتُ رأَحسِي وأبَيقولُ  فإَِذَا أَنََّ بِأقَحدَامِ  ،بَكح

ر  اث حنَانِ اللََُّّ ثََلثُِ هُمَا)، قاَلَ: ضَهُمح طأَحطأََ بَصَرَهُ رَآنََّ : يََ نَبَِّ اللََِّّ لَوح أَنَّ بَ عح لحتُ ، فَ قُ الحقَوحمِ  كُتح يََ أَبَا بَكح  ،(اسح

سِنِيَ فهو الذي تلَ علينا قولَه تعالى: ) ،وصدقَ بأبّ هو وأمي  .(وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ الحمُحح

 فمعهُ  ، اُلل معهُ انَ ن كَ مَ اُلل أَكبُ .. 
َ
إلَ  هالكٌ  شيء   ، كلُّ هل دَّ الذي لَ نِ  ردُ ، والفَ هل شريكَ  لَالذي  كُ لِ الم

 ، مالكُ علَنيةٌ  هعندَ  رُ ، والس ِ مُفضيةٌ  هل القلوبُ ، الآجالَ  سخَ ، ونَ الآثَرَ  واصي، وكتبَ بالنَّ  أخذَ ه، وجهَ 

، الأربابِ  ربُّ ، القلوبِ  قلبُ ومُ  ،العيوبِ  ارُ وستَّ  ،الذنوبِ  ارُ ، وغفَّ الغيوبِ  مُ علََّ  ،لأفلَكِ ا رُ دب ِ ومُ ، الأملَكِ 

 .الْسابِ  ريعُ سَ  ،الأحزابِ  ، وهازمُ حابِ ري السَّ ، ومُ تابِ الكِ  لُ نزِ ومُ 

تيبِ الذي في حَديثِ جِبيلَ عَلإلى مَرتبةِ الإحسانِ، فانظرح إلى الوصولَ  دَ ار أَ  فَ يَا منح  مَن أقَأَمَ هِ السَّلَمُ، فيالتََّّ

  أركانَ الإيانِ، فإنَّهُ الآنَ قَريبٌ مِن الإحسانِ، وما أدَراكَ ما الإحسانُ.أركانَ الإسلَمِ، ثَُُّ حَقَّقَ 

، اتِ البليَّ  دفعُ وتَ  عواتِ الدَّ  ستجيبُ ، وتَ قضي الْاجاتِ ، وتَ رباتِ الكُ  وتفر جُِ  الَطيئاتِ  غفرُ الذي تَ  أنتَ اللهمَّ 
 وعليكَ  آمنا أسلمنا وبكَ  لكَ ، اللهمَّ مواتِ والسَّ  الأرضِ  ، إلهُ لَتِ حو الزَّ ، وتََ وراتِ العَ  ستَُّ وتَ  رجاتِ الدَّ  وترفعُ 

من  ولَ إلى أحد   ناإلى أنفسِ  ه ولَ تكلنانا كلَّ لنا شأنَ  أصلحح  ،توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك تَاكمنا
ستضعفيَ في كلِ  مكان  عي   رفةَ ك طَ خلقِ 

ُ
 يَ ربَّ العالميَ. ، اللهمَّ كُنَّ للمسلميَ الم


